قصة القديس جان بوسكو

المقدمة: أنظر كيف يفعل كاهن رعيتك، يجمع الصغار، يصلون معاً، يتعلمون الأغاني والألعاب الجميلة، يذهبون في رحلات ممتعة، وأكثر من كل ذلك يتعرفون على يسوع المسيح أكثر فأكثر، وهم يعلمون أن يسوع يحبهم كثيراً ويدعوهم دائماً إليه.

وبالطبع يفرح الصغار كثيراً مع الكاهن والمدربين، ويتعلم الكثير الكثير من التعليم المسيحي والأناشيد الروحية والألعاب المفيدة.

لقد كان يوجد كاهن قديس كان يهتم بالأولاد والمشردين منهم واليتامى ويعلمهم التعليم المسيحي… فحولهم إلى أطفال فرحين ورجال صالحين. من هو هذا القديس؟ تعالوا نستمع إلى قصته.




أبصر جان بوسكو النور سنة 1815في مزرعة حقيرة في إيطاليا، وكان والديه مزارعين. توفي والده وهو ما يزال صغيراً، فاهتمت الوالدة بتربية جان وأخويه أنطونيو وجوزف، على مخافة الله ومحبة القريب، 

.وكان جان عندما يلعب مع رفاقه يكيل لهم الضربات إذا ما ضايقوه  لأنه كان أقوى منهم. لكن يسوع ظهر له في الحلم وطلب منه أن يستعمل الوداعة والنعومة والتواضع ليرد رفاقه عن الضلال، لا بالقوة والبطش. 

في سنة 1835 دخل جان الدير وهو في العشرين من عمره : أنه يريد أن يكون كاهناً. لقد قال في قلبه:" لبيك يا رب"، مستعداً لحياة كهنوتية بكل ما تحمله من الآلام والمشقات،، والتفاني والتضحية.

لقد تعلم اللاهوت على يد الكاهن دون كفاسّو الذي كان له نِعم الأب والمرشد. 

وكان يزور في أوقات الفراغ السجون والمستشفيات والمياتم والبيوت الفقيرة، وصار يجمع الأولاد والفتيان السارقين والأشرار من الشوارع والأزقة والساحات العامة والسجون، ويهتم بهم، ويلاعبهم، ويذهب معهم إلى النزهات،وكان يختم النهار وبالأناشيد الروحية والقصص الرائعة. وقد أحبه الأولاد كثيراً.

ومرة كان الأولاد في باحة الكنيسة، وهم يلعبون: هذا يطارد الهر، وذاك يخيف الكلب، والبعض نفّروا الدجاجة وهي تبيض، ففرا مذعورة، وسقطت البيضة على الأرض وانكسرت. فرأت خادمة الدير ذلك فغضبت وطلبت من دُون بوسكو المغادرة مع الأولاد… وظل دُون بوسكو يفتش عن مكان حتى اهتدى إلى قاعة كبيرة في ضاحية المدينة، بعيدة عن السكان، فاستأجرها، ونظفها، وصار يقدس فيها ويعلم الأولاد الذي بلغ عددهم سبعمائة ولد.

ثم فتح للأولاد معهداً على اسم القديس لويس غنزاغا، ثم معهداً آخر بعد سنة، على اسم الملاك الحارس. وقد كان بين تلاميذته: جان كاغليارو، ودومنيك سافيو.

لقد خص الله دون بوسكو بمعرفة ما الضمائر فكان الناس يتوافدون عليه للاعتراف، فيخبرهم عن خطاياهم ومستقبل حياتهم. كما خصّه الله بمعجزة شفاء المرضى. وكان يصنع هذه المعجزات بشفاعة العذراء مريم.






الأيام الأخيرة: 

لما عاد إلى تورينو بدأت صحته بالتدهور، ولم يعد يقدر أن ينام، واشتد عليه السعال، وبدأ ينزف الدم من فمه. إلا أنه ظل مبتسماً ضحوكأ يحب الدعابة، وفرح أن زاره المطران جان كاغليارو تلميذه القديم.

سمع دون بوسكو اعتراف الأولاد للمرة الأخيرة، فحضهم على الجهاد واكتساب الفضيلة… ثم أسلم الروح لله خالقه. فضجَّت كل أوروبا لنبأ وفاته،  مشيدة  بأب الفقراء والمشردين، ومرشد الشباب العاثر،إلى الحق والخلاص والنور.وفي سنة 1934، أعلنه البابا بيوس الحادي عشر قديساً.       ليكن لنا شفيعاً في السماء.

أسئلة :

1.هل كان جان بوسكو مخطئاً عندا كان يضرب وفاقه وماذا طلب من يسوع أن يفعل؟

الجواب: نعم كان مخطئاً، لذا طلب منه المسيح أن يرد رفاقه إلى الصواب بالتواضع والرفق والمحبة.

2.ماذا قال دون بوسكو لله عندما دعاه إلى الكهنوت؟

الجواب: قال له : " لبيك يا رب "

3. هل تلبي أنت الدعوى إذا ما دعاك الله؟ ولماذا؟

الجواب : نعم، لأن الله يريد لي كل الخير، ويريد خلاص النفوس عن يدي.

4. كيف ترى اهتمام دون بوسكو بالأولاد؟

الجواب :اهتمام جيد، فهو قد خلص أولئك الأولاد من اتباع طريق الشر ودلهم على طريق المسيح.

5. هل يمكنكم أن تذكروا لنا قديساً كان تلميذاً لدون بوسكو؟

الجواب: نعم ، هو دومنيك سافيو.

1. هل تحب أنت أن تصبح قديساً؟ ( نترك لهم حرية التعبير عن أمانيهم ).

الخلاصة : علمني يا رب أ، أكون قديساً على مثال دون بوسكو، فأهدي الأولاد إليك، أنت مخلص الكل.

